
زراعـــة الأرز في مصر تمـــر بأصـــعب مراحلهـــا
بسبب القيود المفروضة من الدولة

, يونيو  | كتبه جهاد أباظة

ترجمة حفصة جودة

في قرية عمريط إحدى قرى محافظة الشرقية، كانت صباح تمشي في أرض عائلتها وتجمع آخر حصاد
للبصــل هــذا العــام مــع اثنين مــن أحفادهــا، في الربيــع عــادةً مــا تنتــشر زراعــة الأرز علــى طــول الطريــق
ــادرًا مــا شاهــدنا ــزراعي لمحافظــة الإســماعيلية حــتى شمــال محافظــة الشرقيــة، لكــن هــذا العــام ن ال
الفلاحين يزرعون هذا المحصول الأساسي الذي يعتمد عليه المصريون، وذلك بعد قرار الحكومة بالحد

من زراعة الأرز نتيجة بناء سد النهضة الإثيوبي الذي من شأنه أن يقلل من موارد مصر المائية.

زرعت عائلة صباح الذرة في جزء من الأرض بينما تركت بقيتها – حيث اعتادت أن تز الأرز – دون
زراعة على أمل أن تتراجع الحكومة عن قرارها، ويقول شقيق زوج صباح: “من المحزن أن أرى الكثير
مــن الأراضي غــير المزروعــة”، وتتســاءل صــباح كيــف ســتمر الأيــام القادمــة بعــد انتهــاء موســم البصــل

والقيود المفروضة على زراعة الأرز.

استيراد الأرز
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في شهر أبريل وافق البرلمان المصري على مسودة تعديل قانون زراعة الأرز رقم  لعام  وذلك
بتقليل مساحة الأراضي المزروعة بالأرز إلى  ألف فدان التي تعتبر أقل من نصف مساحة الأفدنة
المزروعـة عـام  الـتي وصـلت إلى . مليـون فـدان، ووفقًـا للقـانون يُعـاقب المخـالفون بغرامـات

تتراوح بين  جنيه وحتى  ألف جنيه والسجن  أشهر.

يقول محمد إن الكثير من الأراضي لم تُز بعد قرار الحكومة

يقول عيد حواس المتحدث باسم وزراة الزراعة إن هذا القانون المعني بالحد من زراعة المحاصيل التي
تستهلك الكثير من المياه صدر منذ عامين لكن لم يتم التعامل معه بجدية، ويضيف: “هذه الكمية
المسـموح بزراعتهـا تكفـي للاسـتهلاك المحلـي أمـا البقيـة فكـان يتـم تصـديرها”، ومـع ذلـك أعلـن رئيـس
يــادة المخــزون والتحكــم في الــوزراء شريــف إســماعيل منــذ أســبوعين أن مصر ســتبدأ في اســتيراد الأرز لز

السوق.

لم يحدد شريف الكمية والتوقيت لكن التجار يقولون إن مصر ستستورد مليون طن من الأرز العام
كــبر المصــدّرين لــه، يقــول عبــد المــولى إســماعيل – بــاحث في التنميــة المقبــل بعــد عقــود مــن كونهــا أحــد أ
البيئية والزراعية -: “هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، لكنه ليس مستغربًا أن تحتاج مصر
لاسـتيراد الأرز بعـد هـذا القـرار، حيـث إنـه سيتسـبب في فجـوة كـبيرة لأن الأرز جـزء أسـاس مـن النظـام



الغذائي المصري”.

 كــانت مصر عــادة مــا تمتلــك فائضًــا مــن الأرز لكنهــا وضعــت قيــودًا علــى التصــدير منــذ عــام
للحفاظ على المخزون المحلي وللحد من زراعته لحفظ المياه، ويؤكد إسماعيل على أهمية بذور الأرز

المصري وأنها واحدة من أفضل البذور في العالم.

وضعت الوزارة خطة بديلة حيث أطلقت حملة لزراعة الكينوا

يقــول مــوسى عضــو جمعيــة المــزارعين في الشرقيــة إن وزارة الزراعــة حــددت  آلاف فــدان في الشرقيــة
بأنهم مناسبين لزراعة الأرز ويرجع ذلك إلى أنهم قريبين من قناة الإسماعيلية مما يعني وجود مصدر
سريع وسهل للمياه دون إضاعة الكثير، كما وضعت الوزارة خطة بديلة حيث أطلقت حملة لزراعة

الكينوا وهي بذور غنية بالبروتين لا تحتاج للكثير من المياه.

لكن الكينوا ليست منتشرة بين لجماهير فهي مرتفعة الثمن وتُباع فقط في أماكن محددة، كمان أن
العديــد مــن المــزارعين لم يســمعوا عنهــا مــن قبــل، ومــن جــانبه يقــول إســماعيل إن الأمــر سيســتغرق
ســنوات لقبــول المســتهلكين بمحصــول جديــد وتغيــير عــاداتهم الغذائيــة، فــالأرز أحــد الأطعمــة المصريــة
الأساســية ولا يمكــن اســتبداله بــالكينوا أو المكرونــة، ويقــول مــوسى: “ســوف نــز الــذرة والسمســم

والفول السوداني وفول الصويا، لكن بالطبع لا شيء يحل محل الأرز على الإطلاق”.

ماذا لو زرعنا جميعًا الذرة؟

يــة عمريــت زراعــة الأرض بين الأرز والقطــن والــذرة، ولأن القــرار صــدر عــادة مــا يقســم المزارعــون في قر
متأخرًا على البدء في زراعة القطن فقد لجأ معظمهم لزراعة الذرة، ويعترف محمد أن الأرز من المحاصيل
المحبة للمياه حيث يحتاج لغمره في  بوصات من المياه على الأقل لينمو بشكل جيد، لكن الجميع
هنا يزرعون الأرز بشكل رئيسي وأضاف ساخرًا: “تخيل لو أننا جميعًا زرعنا ذرة، حتى حيوانات المزرعة
يــد مــن الســماد يــد مــن المــواد الكيميائيــة والمز كــل الــذرة”، وأشــار إلى أن زراعــة الــذرة تتطلــب المز لا تأ

والعمال كذلك.



أحد المزارعين وهو يز الأرز في حقول البحيرة

أما فوزي – مزا آخر – فيقول: “المصريون يزرعون الأرز منذ أن خلقنا الله”، يملك فوزي  أفدنة
كملها ذرة، لكنه يخشى من وعادة ما يقسمها بين الأرز والذرة، أما هذا العام فقد قرر زراعة الأرض بأ

كثر من الطلب بكثير. عواقب ذلك حيث سيخسر المزارعون الكثير من المال لأن العرض سيكون أ

ويقول بهجت نجل فوزي: “كنا نعتقد أن ممثلينا في البرلمان سيمنعون هذا القانون لكنهم وعدوا أن
تشتري الحكومة منا فائض المحاصيل، وبالطبع لا يوجد ضمان لذلك”، وتقول أم أحمد الموظفة في
مكتب الإصلاح الزراعي إن قصص الأشخاص الذي تعرضوا للسجن ودفعوا غرامات جعلت الناس

يخافون من الإقدام على أي مخاطرة.

علــى حــد علمــه يقــول مــوسى إن الشرطــة لم تقبــض علــى أي مــزا في الشرقيــة، لكــن بعضهــم دفــع
غرامات عن العام الماضي حيث ذهبت الشرطة إلى بعض البيوت مما أثار الذعر بالطبع بين المزارعين

وأسرعوا بدفع الغرامات.

عواقب طويلة المدى

 ارتفعت أسعار الأرز بشكل كبير في الأعوام القليلة الماضية، فقد اشترت أم أحمد وصباح الأرز بنحو
جنيهات للكيلوغرام، أما قبل التعويم فقد كان سعره . جنيه فقط، وتقول صباح: “بعض الناس

فقراء للغاية وهذا المبلغ كبير جدًا بالنسبة لهم”.



قرار الحكومة له عواقب اقتصادية وبيئية طويلة المدى

يقــول إســماعيل – البــاحث الــزراعي – إن قــرار الحكومــة لــه عــواقب اقتصاديــة وبيئيــة طويلــة المــدى،
 يعتمدون على زراعة الأرز وإذا أضفنا إلى ذلك أفراد عائلاتهم بمتوسط مليون مزا . فهناك

أفراد للأسرة فسوف يتضرر  ملايين مصري من هذا القرار.

أضــف إلى ذلــك النتــائج البيئيــة الــتي تتعلــق بــالأرض الزراعيــة، حيــث يوضــح إســماعيل أن زراعــة الأرز
قلصت من الأملاح في الأرض الزراعية، وفي حالة التوقف عن زراعته فخلال  أو  أعوام سوف يدمر

الملح الأرض ولن نتمكن من الزراعة فيها مرة أخرى.

تعد قناة الإسماعيلية مصدرًا للمياه العذبة التي يعتمد عليها مزارعو الشرقية

يتوقــع حــواس أن يــوفر القــرار مليــارات الأمتــار المكعبــة مــن الميــاه، فوفقًــا لمركــز التعبئــة والإحصــاء يتــم
استخدام نحو . مليار متر مكعب من المياه في الزراعة، لكن إسماعيل يقول إن الحكومة بإمكانها
اتخاذ إجراءات أخرى لحل أزمة المياه حيث يقول: “هناك العديد من الطرق للحد من فقدان المياه

مثل إنشاء بحيرات صناعية في ملاعب الجولف والمجمعات السكنية في القاهرة الجديدة.

الإنذار الأخير

يــق مســدود، ويتعــرض وصــلت المفاوضــات بين مصر والســودان وإثيوبيــا بشــأن ســد النهضــة إلى طر



المسؤولون لضغوط كبيرة للوصول إلى حل قبل افتتاح المشروع العام المقبل، فالنيل هو شريان الحياة
في مصر حيـث يـوفر % مـن الميـاه للبلاد، وتقـع مصر الآن تحـت خـط الفقـر المـائي حيـث يقـل المعـدل
السـنوي بنحـو  مليـار مـتر مكعـب، وتتوقـع الأمـم المتحـدة أن تعـاني مصر مـن “أزمـة ميـاه مطلقـة”

. بحلول عام

المصدر: ميدل إيست آي
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